
 لقمان الحكيم ظ ــمواعلال ـــمن خ  ويـــأولويات العمل الدع

 دراسة استقصائية تحليلية

 ةـاتّّالإسلاميكليةّالد راسـّـّّدّبنّيحمدحمّ أحمدّمّ ّعليّ  أ.

ّ.مريةّالإسلاميةـــالجامعةّالأسّقسمّّالد عـــــــوةّّوعلمّّالأديــانّّـّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صــــــلخ  الم  

ّوالسّّّّّ ّوالصلاة ّللهّربّالعالمين ّوصحبهّـــالحمد ّآله ّوعلى ّمحمد ّعلىّسيدنا لام

ّبعد:أجمعين:ّأماّ

ةّدراسةّاستقصائيّ،ّدعويأولوياتّالعملّالّ)ّ:ّومّبــــــالموسفهذاّملخصّلبحثيّّّّّّّّ

هدفّالبحثّإلىّبيانّأهمّأولوياتّالعملّالدعويّ،ّي(مواعظّلقمانّالحكيمّةّفييتحليل

ّلقمان،ّوتسليطّالضوءّعليهاّ ّالتيّوردتّفيّسورة منّخلالّمواعظّلقمانّالحكيم،

لبحثّعرفتّفيّهذاّا،ّوقدّّالإسلاميةاملونّفيّميدانّالدعوةّيقتدىّبهّالعّلتكونّنبراسا ّ

ّـــبلقمانّبشكلّموج ّقمتّبعرضّمواعظه ّثم ّز، ّحوتّفّ،ّمفصلةلابنه ّهمواعظقد

العقيدة،ّثمّالحثّعلىّإقامةّالعباداتّ وفّالأمرّبالمعروتوجيهاتّهامة،ّبدأتّبتصحيحّ:

تعاليّاللةّالحسنة،ّوالنهيّعنّالمعامّوالنهيّالمنكرّمعّالصبرّعليه،ّثمّالتحليّبآداب

ّالقرآنيةّ ّالنصوص ّمن ّالعديد ّالوصايا ّهذه ّوضمنت ّالنفس، ّوحظوظ والغرور

لعملّبأولوياتّاايا،ّمعّبيانّمدىّالتزامّالدعاةّوالأحاديثّالنبويةّالتيّتعضدّهذهّالوص

الدعويّأثناءّتبليغهمّرسالتهم،ّوختمتّالبحثّبعرضّأهمّالنتائجّالتيّتوصلتّإليها،ّ

ّ ّبالعمل ّللدعاة ّتوصيات ّتبليغّــبهمع ّمن ّالمرجوة ّالنتائج ّيحققوا ّكي ّالمواعظ ذه

ّوة.ّّّــــالدع

 ةـــــــــــــــــقدمالم  

ّعملاليرّعليهاّللوصولّإلىّإتمامّــــــدّينبغيّالسّ ـــــواعــعملّأولوياتّوقّإنّلكلّ ّّّّّ

ومنّأهّونجاحه الأعمالّــــّ، إلىّاللهّوأفضلهاّمّ حيثّيحتاجّالداعيةّّ-وجلعزّ–الدعوةّ ،ّ

ّ ّفي ّالبدء ّقبل ّأولويــــعالدّ تبليغ ّمعرفة ّـــاتّوأصوة ّعلىّّ،وةــــعالدّ ول ّيدعو كي

وةّالتيّّبدأتّبالدعّولقدّجمعتّوصاياّلقمانّالحكيمّهذهّالأصولّوالأولويات،بصيرة،ّ

ّال ّعطفا ّإلى ّالشرك، ّوالنهيّعن ّّتوحيد ّبحقعلى ّالوالدينـــالتذكير ّوالإحسانّوق ،ّ

ّ ّفيّالمعروف، ّوطاعتهما ّفيّكلّصغيرةّّمعإليهما، ّاللهّسبحانه الحثّعلىّمراقبة

ّإلىوكبيرة،ّ ،ّوالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّمعّالعباداتالأمرّبإقامةّّوصولا 
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والحثّعلىّالتأدبّ والنهيّعنّالكبرّوالخيلاءّ، بالتواضعّواللينّ، توجيهّ ثمّ الصبرّعليهّ،

التيّجاءّ،ّالخطابّمعّالآخرينبخفضّالصوتّفيّ والمواعظّالإيمانيةّ الوصاياّ ّتوهذهّ

ّوّعلىّلسان ّجميعّرسلّاللهّعزوجلّفيّتبليغّرسالتهم، هاّيزخرّبلقمانّسارّعليها

،ّوليستّمنّقولّلقمانّوحده،ّلذاّسيشملّالبحثّعرضّالسنةّالنبويةوّالقرآنّالكريم

ىّالتيّتؤكدّعلّّ-صلىّاللهّّعليهّّوسلمّّّّ-ّهّـــأدلةّوشواهدّمنّكتابّاللهّوسنةّرسول

ّأولوياتّوأصولّالدعوة.

 ة:ــــــــــأهمية الدراسّ

ّ،الكريمّويةّمنّقصصّالقرآنـــــعالدروسّالدّ تكمنّأهميةّالدراسةّفيِّاستخلاصّّ   

ّتضمّ ـــفس ّلقمان ّورة ّللدعمّ همّ ّصاياونت ّودراستهاّّ،اةـــــة ّعندها ّالوقوف ينبغي

ّ.الإسلاميةّوالاستفادةّمنهاّفيّميدانّالدعوة

 كاليات: ـــــالإش

اهيّأهمّمولقمانّالحكيم؟ّّمنّه ويتعرضّالبحثّللإجابةّعنّإشكالياتّعدةّمنها:ّ     

هيّأولوياتّالعملّالدعويّالتوصاياه مدىّالتزامّيّتظهرّمنّخلالّمواعظه؟ّوماّ ؟ّوماّ

 .وهذاّماّسأجيبّعنهّفيّثناياّهذاّالبحثّبأولوياتّالعملّالدعوي؟الدعاةّ

 : ابقةــــــات الســــــراسالد  

بأولوياتّالعملّالدعويّمنّخلالّوصاياّعلىّلمّأقفّ      خاصاّ  ّلقمانمنّأفردّكتاباّ 

ّفيّكتبّالتفاسيرّالحكيم، ّبّإلاّماّوجدتهّمفرقا  ربيةّمعالمّأصولّالتّ)ّ:ّعنوانوبحثا

ّ ّلقمان ّوصايا ّخلال ّمن ّلمؤلفهالإسلامية ّالمحسنّّلابنه( ّعبد ّمحمد ّالرحمن ّعبد :

حيثّتكلمّّ،ّهـ4141ّ:ّمجلةّالجامعةّالإسلاميةّبالمدينةّالمنورةفيّشر،ّنّالأنصاري

ولّستكونّحهذهّف،ّأماّدراستيّّفيهّعنّأصولّالتربيةّالإسلاميةّمنّخلالّسورةّلقمان

 ّ.عملّالدعويّمنّخلالّمواعظّلقمانّلابنهأولوياتّال

ّّ:البحثّجمنه

ّوّّّ ّالتحليلي ّكتابّاللهّالاستقرائي ّفي ّالواردة ّلابنه ّلقمان ّوصايا ّبجمع ّقمت حيث

ّمنّخلالهاّتخراجّأولوياتّالعملّالدعويسوا

 خطة البحث:

إلىّالتوحيدّ الأول المطلب أنّأضعهّفيّخمسةّمطالب:يعةّالبحثّاقتضتّطب     الدعوةّ

ّالمطلبّالثالث:ّالحثّعلى،ّوالمطلبّالثاني:ّالحثّعلىّطاعةّالوالدينّ،ّوّونبذّالشرك

ّ،ّوّالعباداتإقامةّ ّالخامس: المطلب،ّوّوالإرشاد الدعوةالحثّعلىّالمطلبّالرابع:
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ّ،الدعوةّإلىّالتحليّبالآدابّالاجتماعيةّ:المطلبّالسادس،ّوّالصبرّعلىّمشاقّالدعوة

ّوالتوصيات،ّثمّقائمةّالمصادرّوالمراجع.ّأهمّالنتائجتيّضمنتهاّثمّالخاتمةّال

 تمهيد  : 

ّوالتخطيطــــالدعّّّ  ّوالحكمة ّالعلم ّاللهّتحتاج ّإلى ّسلمّّوة ّفي ّالتدرج ّتحتاج ّكما ،

ّالقضاياّ ّيؤخر،ّوما ّيقدمّوماذا الأولويات،ّليعرفّالداعيةّمنّأينّيبدأّدعوته،ّوماذا

يقدمّالمهمّعلىّالأهمّولاّالمسائلّالفرعيةّعلىّالتيّيعطيهاّأولويةّوأهميةّأكثر،ّفلاّ

منّّفوصاياّلقمانّلابنه،،ّّالقضاياّالأساسية،ّفيضعّكلّأمرّفيّوقتهّومكانهّالمناسب

غرابةّفقائلهاّرجلّآتاهّّأهمّالمواعظّالإيمانية،ّالتيّجمعتّأولوياتّالعملّالدعوي،ّولا

رْ لِِلَ وَلقَدَْ آتيَْناَ ل  ّ ّ:ّ-ّتعالىّ–اللهّالحكمةّقالّ (1ّّقْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْك  ولأهميةّالحكمةّ( ،ّ

فيّتبليغّالدعوةّّبي نّالقرآنّالكريمّس بلّتبليغّالدعوةّوذكرّفيّمقدمتهاّالحكمةّفقالّ

نبيهّمحمدّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّ ادْع  إلِىَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ ّتعََالىَّمخاطباّ 

وإنّعدمّالالتزامّبأولوياتّالدعوةّقدّيصيبهاّّ،(2)ن  ــــــالْحَسَنةَِ وَجَادِلْه مْ بِالتَِي هِيَ أحَْسَ 

،ّفتضيعّالأوقاتّوتهدرّالجهودّوالطاقات،ّدونّالحصولّعلىّّبالخللّوالاضطراب

النتائجّالمرجوةّمنّعملّالدعاة،ّوإنّالشريعةّالإسلاميةّوضعتّالمعاييرّلبيانّالأولىّ

نّالأحكامّوالواجبات،ّمنّخلالّمنهجّالأنبياءّوالصالحينّفيّدعوةّأقوامهمّومنّذلكّم

  مواعظّلقمانّالحكيم.

الأولوياتّوالمواعظّنعرفّبشكلّموجزّبلقمانّالحكيم.و  قبلّالبدءّفيّدراسةّوبيانّهذهّ

ّفيّكتبّالتفاساسمه ونسبه:   ّيرد ّــــــلم ّالاسم ّغيرّهذا ّيرّللقمانّاسما ّوقع؛ ّإنما

الّلقمانّ،ّويقّقالّابنّكثيرّهوّلقمانّبنّعنقاءّبنّسدونّّ:ّالخلافّفيّنسبهّلعدةّأقوال

ّ(3)بنّثاران ّابنّأختّأيوبّأوّابنّخالته،ّ، وقالّالزمخشري:ّهوّلقمانّبنّباعورا:

،ّ(4)وقيل:ّكانّمنّأولادّآزر،ّوعاشّألفّسنة،ّوأدركّداودّعليهّالسلامّوأخذّمنهّالعلم

لقمانّبنّباعوراءّابنّناحورّبنّتارح،ّوهوّآزرّأبوّإبراهيم،ّوقيل:ّوقالّالقرطبي:ّهوّ

ّ.(5) هوّلقمانّابنّعنقاءّبنّسرونّوكانّنوبياّمنّأهلّأيلة

الّ"وق،ّبنّالمسيب:ّكانّلقمانّأسودّمنّسودانّمصرّذاّمشافرقالّسعيدّ:  هـــــأوصاف

مان؟ّقال:ّإليكمّفيّشأنّلقّقتادة:ّعنّعبدّاللهّبنّالزبيرّقلتّلجابرّبنّعبدّالله:ّماّانتهى

أفطسّمنّالنوبة  .(6")كانّقصيراّ 

فيّعهدّداودّعليهّالسلام،ّّ: صفاته وحكيما ،ّوكانّقاضياّ  صالحاّ  عابداّ  كانّلقمانّرجلاّ 

وكانّكثيرّالسكوتّوالتفكر،ّعميقّالنظر،ّعرفّبالحكمةّفيّكلّأقوالهّوأفعاله،ّلاّ

                                              
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

37



أنّيعيدها،ّوكانّقدّتزوجّوولدّأولادا ،ّفماتواّيعيدّالكلامّإلاّإذاّقالّحكمةّوط لبّمنهّ

 .(7)فصبرّلموتهمّولمّيبكّعليهم

اختلفّالعلماءّفيّشأنّلقمان:ّهلّكانّمنّعبادّاللهّّالصالحينّأومنّ:  هل كان نبيا  

الأنبياءّالمرسلين،ّفجمهورّالسلفّعلىّأنهّعبدّصالحّوليسّنبيا ،ّإذّلمّيردّفيّالقرآنّ

ّالكريمّولاّفيّالسنةّال نبويةّماّيدلّعلىّأنهّكانّمنّأنبياءّالله،ّومماّينافيّأنهّكانّنبياّ 

ّفيّأحَسابّقوْمها،ّوذهبّبعضّالسلفّ سلَّكانتّت بْعث  ّالرُّ ،ّلِأنََّ قُّ الرِّ هّ  قدّمَسَّ اّ كونهّعبد 

ولمّيختلفّالعلماءّفيّفضلهّوعلمهّوصلاحهّ  .ّ(8)ومنهمّّعكرِمةّعلىّأنهّكانّنبَيِ  اّ

تاهاّاللهّله،ّكماّلمّيختلفّأحدّحولّأهميةّنصائحهّومواعظهّالتيّعلمّوحكمتهّالتيّآ

ّلابنه،ّوخلدهاّالقرآنّالكريمّمنّبعدهّلينتفعّبهاّإلىّيومّالقيامة.

ّد ونبذ الشرك.ــــــوة الى التوحيـــــــعالد  ــ  المطلب الأول

لقمانّ:   ركــــــي عن الش  ــــوالنهلاح العقائد ــــــإص ــ  أول   يدّـــوْحِّوعظهّبتَّالحكيمّبدأّ

سْتحَقّلِلْعِباَدَةِّوَحدهّالّّْفهوّدهّلَاّشريكّلهَ ّــوَحّّاللهّوإفرادهّبالعبادة ّّ:ّ-ّتعالىّ–قالّم 

رْكَ لظَ لْمٌ عَظِي فمنّ .ّ(9)مٌ ــــــوَإذِْ قاَلَ ل قْمَان  لِبْنِهِ وَه وَ يعَِظ ه  ياَب نيََ لَ ت شْرِكْ بِالَِلِ إنَِ الشِّ

وةّــــوةّالأقربين،ّفلاّينبغيّأنّيقومّالداعيةّفيّدعـــــءّبدعأولوياتّتبليغّالدعوةّالبدّْ

ّ"نوةّالحانيّيابنيّّبخطابّالب ّّبّلقمانّابنهاطفقدّخلذاّ،ّّوإصلاحّالناسّويتركّأهله

ّوماّيكونّالوالدّلولدهّإلاّناصحا ّّ،إنهاّلعظةّغيرّمتهمةّفماّيريدّالوالدّلولدهّإلاّالخير

،ّّميويعللّهذاّالنهيّبأنّالشركّظلمّعظّ؛ّفهذاّلقمانّالحكيمّينهىّابنهّعنّالشركّ،

،ّّّ(10)"مواللاّنبإمرةّبتقديمّالنهيّوتفصيلّعلته،ّومرةّّ:ّدّهذهّالحقيقةّمرتينــــويؤكّ 

الذَِينَ آمَن وا وَلمَْ يلَْبسِ وا ّّقال:ّلماّنزلتّهذهّالآيةّّّ-رضيّاللهّعنهّ-ّعنّعبدّاللهّ

يناّأّوقالوا،ّّّوسلمّقّذلكّعلىّأصحابّالنبيّصلىّاللهّعليهّــــــش.(11)ّإيِمَانهَ مْ بِظ لْم  

ماّهوّليسّكماّتظنونّإنّ:ّّ-ّصلىّاللهّعليهّوّسلمّ-فقالّرسولّاللهّّه؟ـــــــنفسلمّيظلمّ

رْكَ لظَ لْمٌ عَظِيمٌ ياَب نيََ لَ ّكماّقالّلقمانّلابنهّ ولأهميةّ،ّ (12)»ّ(13)ت شْرِكْ بِالَِلِ إنَِ الشِّ

ّاما ّعّبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّثلاثةّعشرالنّمكثالدعوةّإلىّالتوحيدّوإصلاحّالعقائدّ

ّ–همّالسلامّعليّ-بلّإنّجميعّأنبياءّاللهّ؛  فيّمكةّيدعوّإلىّتوحيدّاللهّوإفرادهّبالعبودية

ّدعوتهمّ،ّفهوّالهدفّالأسمىّفيّدونّسواهّّوحدانيةّاللهّوإفرادهّبالعبادةّاّإلىوّْــــدع

ي إلِيَْهِ أنَهَ  لَ ـــــوَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَس ول  إلَِ ن وحِ ّ:ّّ-ّتعالىّّ-كماّقالّّجميعاّ 

سواءّأكانّالمعبودّمعّاللهّّ-رواّأقوامهمّمنّالشركّحذّ ّكما.ّ(14)إلِهََ إلَِ أنَاَ فاَعْب د ونِ 
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 ّ أمّملاكا أمّحيواناّ  أمّحجراّ  بذلكّ-بشراّ  ّّّ:ّّ-ّتعالىّ–قالّّلأنّاللهّأوحىّإليهمّجميعاّ 

رِينَ  سِ وَلقَدَْ أ وحِيَ إلِيَْكَ وَإلِىَ الذَِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََنَ عَمَل كَ وَلتَكَ وننََ مِنَ الْخَا

نْ مِنَ الشَاكِرِينبلَِ اَللَّ  ّّ (15) فاَعْب دْ وَك  الدعوةّإلىّبّأنّيبدأةّـــــاعييجبّعلىّالدّ ف،ّ

ّوتصحيحّ ّالناسّالتوحيد ّوالخرفاتعقائد ّوالبدعّوالمنكراتّمنّالأوهام عنّابنّّ،،

ضيّرّ-ّاّبعثّمعاذا ّولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّلمّ ـــــــــأنّرسّرضيّاللهّعنهماّعباس

إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه " إلىّاليمنّقال:ّّ-ّهعناللهّ

ّ،ّكالذبحّالانحرافاتّالعقديةبعضّمنّالأمةّاليومّّتخلوّولا،ّّ(16)"ّعبادة اللّ عز وجل

ّ،ّوانتشارّالسحرّوالاعتقادّبالأبراجّوالذهابّللمنجمينّّبالأمواتّوالاستغاثةلغيرّاللهّ

ّّوغيرها ّالممارسامن ّلهات ّالتفطن ّالدعاة ّعلى ّيجب ّعلاجهاّّ،التي ّعلى والعمل

 ّ:ّفيماّيليّبيانّبعضهاوّ،المتجددالخطابّالدعويّأولوياتّوإدارجهاّضمنّ

ميلاديةّرأسّالسنةّالالقنواتّالفضائيةّفيّمطلعّتقومّالعديدّمنّّالعتقاد بالأبراج:ّ–4ّ

حيثّّ،المستقبلوالأبراجّعنّ،ّوذلكّللحديثّالمنجمينّوالمنجماتّكلّعامّباستضافة

ويتابعّالناسّهذهّالبرامجّبشغفّويعتقدونّّ،ّمنجمينّمعرفةّالغيبمّهؤلاءّالــــــيزع

ّاهوالمجلات،ّوغيرذلكّاللجوءّإلىّأبراجّالحظّفيّالجرائدّّ،ّومنّالتكهناتصحةّهذهّ

هدمّلهذهّالظواهرّالتيّتّفينبغيّللدعاةّالتصديّ،ّالتيّانتشرتّفيّالبلادّصورالمنّ

نّيطعنّفيّالدّ البوذلكّّّمنّمحاربةّالإسلامّوأهلهّيفترّأعداءّالإسلامّّلاو.ّّالعقيدة

ّيةّالفطرةّالإسلامّتهدمعلىّمشاهدّالرسومّالمتحركةّالتيّتحتويّّيّبواسطةـــــالإسلام

ّّالحياةّوتخدش ّينبغي، ّّلذا ّمن ّالتحذير ّالدعاة ّّخطرعلى قعّومواالقنواتّالفضائية

تدسّالسمّفيّالعسلّلهدمّوبرامجّلتيّتعرضّرسوماّمتحركةّاالتواصلّالاجتماعيّ

ّّليمةّعندّالأطفال.الفطرةّالس

ويذهبّإليهمّّ،ّفيّالبلادنّانتشرّالسحرةّوالمشعوذوّ:حرةـــــــاب إلى الســــالذه -2

عضّ،ّوعنّأسبابّبّالغائباتبالمفقوداتّأوّّمنهمّالإخباريطلبونّّبعضّضعافّالإيمان

ومنّ،ّّّونحسهوحظهّّ،ّزواجهوعنّّ،عنّمستقبلهّالناسّّّبعضهمّكماّيسألالأمراض،ّ

سمىّماّيالسحرةّّّحيثّيطلبنّمنذلكّماّتفعلهّبعضّالنساءّمنّالاستعانةّبالسحرةّ

ّّ:وسلميهّلوقعّفيّالشركّلقولهّصلىّاللهّعالتيّتّوغيرهاّّ،ّوردّالمطلقةّ،جلبّالحبيبب

حَمَد  مَنْ "ّ ، فقَدَْ كَفرََ بمَِا أ نْزِلَ عَلىَ م  وإنّّ .(17)"ّأتَىَ كَاهِن ا، أوَْ عَرَاف ا، فصََدَقهَ  بمَِا يقَ ول 

ّبالذهابّللسحرةّوالمشعوذين،ّــــبينّأنّيخسرانّالمّ ــــسمنّالخّ  رّالمرءّدينهّودنياه

ّعواّالناسّفيّالضلالةونّعلمّالغيبّويأكلونّأموالّالناسّبالباطل،ّوأوقــــالذينّيد ع
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ّ،ومعّوجودّهذهّالممارساتّالمنافيةّللعقيدةّالإسلامية،  بسببّالجهلّوضعفّالإيمانّ

المسبيانّوخطرهاّّالناستحذيرّوّبتصحيحهاالدعاةّبعضّّيهتمّلا علىّعقيدةّ ّلمضررهاّ

م نّالخللّفيّأولوياتّالعملّالدعويّالذيّيجبّمعالجتهّعندّبعضّالدعاةّاليوم،ّ،ّوهذاّ

الاقتداءّ نتقالّيمّوالبدءّفيّتصحيحّالاعتقاداتّثمّالالقمانّالحكبمنهجّفينبغيّعلىّالدعاةّ

 .السلوكوالأخلاقّوّإلىّتصحيحّالعبادات

يمّانتقلّلقمانّالحك:  رـــــ والإيمان بالحساب واليوم اآخالدعوة إلى مراقبة اللّ ــ  ا  نيثا

ّفهّمنّيومّالعرض،ّفخوّ ّ-عزوجلّ–،ّإلىّمراقبةّاللهّتحذيرّابنهّمنّالشركّباللهّبعد

فيّاللهّالأرض،ّّيعجزهّشيءّفيّالسمواتّولاّلاّ–عزوجلّّ-نّلهّأنّاللهّ،ّوبي ّّعليه

ّّإلاّأحاطّبهاّعلما ّّولا ّ-عزوجلّّ-عظمةّاللهّبّ،ّوذكرهتخفىّعليهّصغيرة ّولاّكبيرة 

ياَب نيََ إنِهََا إنِْ تَك  مِثْقاَلَ حَبةَ  مِنْ ّ:ّحِكَايةَّعَنّل قْمَانّ-تعََالىَّّّ-وقدرتهّودق ةّحسابه،ّقاَلَّ

نْ فِي صَخْرَة  أوَْ فِي السَمَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ يأَتِْ بهَِا اَللّ  إنَِ اَللَّ لطَِيفٌ  خَرْدَل  فتَكَ 

ّلقمبهوّ"(18)خَبِيرٌ  ّي ربي ّالإسلاميةّذا ّالعقيدة ّقواعد ّمن ّأساسية ّقاعدة ّابْنه ّفيِ ان

حيح لْطصَاحّ-عزوجلّّ-ةّبأِنَّاللهّالصَّ لهانّوَالْق دْرَةّوَمبّالسُّ خّفعندماّتترسّالكّالْأمَرّك 

ّالسَّابق ّالنَّفسالعقيدة ّّةّفيِ ّفإَنِ ّأنَّحياأنْينالطُّم، ّكما ّالنَّاسّتتسةّةّتشيعّفيها ّبالرضام

ّّيموَالتَّسْل ّالْأمَْرابّوسفالقلقّوَالِاضْطر، ّمنهاضّالنفسائرِ ّيشكوا ّالَّتيِ ّالمعاصرة ّاية

ىّةّأ خْرمنّجه،ّوةاّهذاّمنّجهالنَّفسّبمِاّيحصلّلهّومّمردهاّإلِىَّعدمّرضىاسّالْيالنَّّ

يمناَشِئّهذ  .(19)ّانّباِلْقدر"اّمنّعدمّالْإِ

ّزوجلعّ–غفلواّعنّمراقبةّاللهّقدّالناسّتبعّلواقعناّالمعاصرّيجدّأنّبعضّوإنّالمتّ 

سولّقالّرّ،مماّأوقعهمّفيّالشقاءّوالضنكّوالفقرّ،ولمّيتوكلواّعلىّاللهّحقّتوكلهّّ-

لو أنكم كنتم توكلون على اللّ حق توكله لرزقتم كما يرزق »اللهّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّ

 .ّ(20)«الطير تغدو خماصا وتروح بطانا

صدقّوّهّــإخلاص،ّبّينحّهوّالذيّيستعينّباللهّعلىّتبليغّهذاّالدّ ــــوالداعيةّالناجّّ

وة،ّـــعالدّ تبليغّ،ّمهماّلاقىّمنّالإعراضّوالأذىّفيّسبيلّّتوكلهّعلىّربّالعالمين

ّّفهذاّنوحّعليهّالسلامّيقولّلقومه:ّّ،قدوتهّفيّذلكّأنبياءّاللهّعليهمّالسلامّمعّأقوامهم

مْ مَقاَمِي وَتذَْكِيرِي بآِيَاتِ اَللِّ فعََلىَ اَللِّ توََكَلْت   ياَ وقولّهودّّ(21)ّقوَْمِ إنِْ كَانَ كَب رَ عَليَْك 

ّ ّلقومه: ّالسلام ّعليه إنِِّي أ شْهِد  اَللَّ وَاشْهَد وا أنَِّي برَِيءٌ مِمَا ت شْرِك ونَ  مِنْ د ونِهِ ّ

مْ فكَِيد ونِي جَمِيع ا ث مَ لَ ت   ونِ  إنِِّي توََكَلْت  عَلىَ اَللِّ رَبِّي وَرَبِّك  وجميعّرسلّّ،ّّ(22.)نْظِر 

نّاّمأقوامهمّوتبرؤفيّدعوةّّّ-عزوجلّ–اللهّعليهمّالصلاةّوالسلامّتوكلواّعلىّاللهّ
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شركياتهم،ّوطلبواّالعونّمنّربهمّّبصدقّالتوكلّعليهّفيّإقامةّدينه،ّونصرهّوهدايةّ

ّ.(23)الضلالّعنهمّوهذاّأكملّماّيكونّمنّالتوكلعبيده،ّوإزالةّ

ّّ-عزوجلّ–فينبغيّعلىّالداعيةّاللبيبّدوامّالمراقبةّللهّفيّدعوتهّويتوكلّعلىّاللهّّّّ

توكلّتكررّقضيةّالويّالمّ ــــويستعينّبهّفيّتبليغّدعوته،ّوأنّيدرجّفيّخطابهّالدع

 علىّاللهّوالإيمانّبالقدرّخيرهّوشره.

 :لوالدينة اـــــالحث على طاع ــ  المطلب الثاني

ّ :إليهماّقالّتعالىالإحسانّوّطاعةّالوالدينّلىدّالدعوةّالىّالتوحيد،ّإبعّانتقلّلقمانّّ

رْ لِي  ه  وَهْن ا عَلىَ وَهْن  وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْك  نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْه  أ مُّ وَوَصَيْناَ الْإِ

إلِيََ الْمَصِير   وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلىَ أنَْ ت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا ت طِعْه مَا وَلوَِالدَِيْكَ 

وف اوَصَاحِبْه مَا فِي الدُّ  فعندماّأوصىّلقمانّابنهّبتوحيدّاللهّوالابتعادّعنّ،ّّ(24) نْياَ مَعْر 

ّوشكرهما،ّأمرهّببرّالوالدين،ّوبي ّالشركّ" نّلهّالسببّالموجبّلبرهما،ّوأمرهّبشكرّاللهَّ

ثمّاحترزّبأنّمحلّبرهماّوامتثالّأوامرهماّماّلمّيأمراّبمعصية،ّومعّذلكّفلاّيعقهماّ

عزوجلّّ-فكماّأمرّاللهّّ.ّّ(25)لاّيطيعهماّإذاّجاهداهّعلىّالشرك"بلّيحسنّإليهما،ّوأنّ

-ّّ ّوعدم ّوطاعته ّكذلكّالإشراكّبهبعبادته ّأمر ّوالإحسانّّ، ّالوالدين ّإلى بالإحسان

وهناكّترابطّّ،ّمـــرنّطاعتهّبطاعتهماّفيّكتابهّالكريــــوقّوبرهماّوعدمّعقوقهما،

والإحسانّوثيقّ مكملانّلبعضهما،بينّالعبادةّ معّالعقوقّولاّيفّفهماّ غنيّلاّتكفيّالعبادةّ

ّ ّمع ّوالإحسان ّامتثال ّالعبادة ّلأن ّواالشرك؛ ّبهما، ّإلا ّتتم ّولا لعقوقّعصيانّطاعة

أخرجهّّماّهذاّالمعنىّومماّيدلّعلىّواستكبارّفهوّخارجّعنّطبيعةّالعبادةّومعناها،

ّجاءّإلىّ»عنّعمروّبنّمرةّالجهنيّقال:ّّالإمامّأحمد النبيّصلىّاللهّعليهّأنّرجلا 

رسولّاللهّشهدتّأنوسلمّفقال تّ،ّوصليتّالخمسّوأديلاّإلهّإلاّاللهّوأنكّرسولّاللهّ:ّياّ

:ّمنّماتّعلىّهذاّكانّالّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّفقي،ّوصمتّرمضانزكاةّمال

ّ.(26)«ّماّلمّيعقّوالديهّ-ونصبّأصبعيهّّ-معّالنبيينّوالصديقينّوالشهداءّيومّالقيامةّ

المقلعونّّّ..الراجعينّإليه:ّأيّ،ّواتباعّسبيلّمنّأنابّهوّالاقتداءّبسيرةّالمنيبينّللهّ"

ّّ(27)ّ"..عنّالشركّوعنّالمنهياتّالتيّمنهاّعقوقّالوالدينّ فينبغيّعلىّالداعيةّّ،

وحسنّصحبتهم والديهّ، وّليكونّ،ّالسعيّفيّرضاّ لمنّيدعوهمّ، عمليةّ لتوفيقّاّينالقدوةّ

،ّليهماإبطاعةّالوالدينّوالإحسانّسّعنّتذكيرّالناوالسدادّفيّأداءّرسالته،ّوألاّيغفلّ

ّوالتحذيرّمنّعقوقهما.ّ
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: العباداتإقامة وة إلى ــــــــعالد  ـــ   المطلب الثالث  

اتّوهيّالعبادّمّّابنهّأصولّالعقيدةّإلىّتعليمهّأصولانتقلّلقمانّالحكيمّّبعدّأنّعل ّّّّ

يدّوهوّالتوحّلمّاللهّوقدرتهّأمرهّبماّيلزمهّبعدبعّلماّمنعهّمنّالشركّوخوفهّ،ّفّالصلاة

،ّوبهذاّيعلمّأنّالصلاةّكانتّفيّسائرّالمللّغيرّّالصلاةّوهيّالعبادةّلوجهّاللهّمخلصا

اختلفت ّوصىأفّ(29)ياَب نيََ أقَمِِ الصَلَاةَ ّعلىّلسانّلقمانّ:ّّ-تعالىّّ-قالّ،  .(28)أنّهيئتهاّ

ّمنّ ّيدلّعلىّأهميتهاّوعظيمّ،ّمّالعباداتابنهّبالصلاةّدونّغيرها منزلتها،ّفهيّما

رَأس »ّ:قوَلهّّ-صلىّاللهّعَليَْهِّوَسلمّّّ-ّفقدّثبتّعنه،ّوثانيّأركانّالإسلام،ّّعمودّالدين

سْلَام وعموده الصَلَاة ّوسموّ .(30)«ّوَذِرْوَة  سَناَمِهِ الجِهَاد الْأمَر الْإِ ّالصلاة ولأهمية

ّفلمّتخلّمنهاّشريعةّمنّالشرائعّ،ّالأنبياءعلىّجميعّّ-وجلّعزّ-فرضهاّاللهّّمنزلتها

ّجاءّفيّالقرآنّّالسابقة، ّالأنبياءّأقوامهمّإلىّالصلاةعنّالكريمّكما ،ّفكانّمنّدعوة

ّ ّإبراهيم ّالسلامّ-دعاء ّّ-عليه :ّ َْيتَِي رَبنَاَ وَتقَبَل رِّ قِيمَ الصَلَاةِ وَمِنْ ذ  رَبِّ اجْعَلْنِي م 

عَاءِ  إنِنَِي أنَاَ اَللّ  لَ إِلَهَ ّفقال:ّّ-السلامّعليهّّ-نبيهّموسىّعزوجلّخاطبّاللهّوّ(31)د 

ميثاقّعلىّبنيّالّّ-عزوجلّ–أخذّاللهّكماّّ ّ. (32)إلَِ أنَاَ فاَعْب دْنِي وَأقَِمِ الصَلَاةَ لذِِكْرِي

إسِْرَائِيلَ لَ تعَْب د ونَ وَإذِْ أخََذْنَا مِيثاَقَ بنَِي ّّ:ّ-تعالىّ–بقولهّّالصلاةإسرائيلّأنّيقيمواّ

سْن ا  إلَِ اَللَّ وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَان ا وَذِي الْق رْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَق ول وا لِلناَسِ ح 

وا الصَلَاةَ  ّّلمصلىّاللهّعليهّوسّّخاتمّالأنبياءّرسولّاللهمنّبعدهمّجاءّوّ.(33) وَأقَِيم 

رْ أهَْلكََ  :ّتعالىّ،ّفقالوالاصطبارّعليهاّوقدّأمرهّاللهّبهاّ،الصلاةإقامةّيدعوّإلىّ وَأْم 

ّأولّمّيهوَّ،ّّّ(34)بِالصَلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَليَْهَا عبادهّمنّّعلىّ-عزوجلّّ-اللهّّفرضها

ليَْهِّوَسلمّصلىّاللهّعَّّ-علىّالنَّبِيّفيّالسماءّفرضتّالعبادةّالوحيدةّالتيّهيّالعبادات،ّف

ّإلِىَّالسَّمَاءّ- ّعرجّبِهِ ّالْمَسْجِدّالْأقَْصَىّثمَّ ّمنّمَكَّةّإلِىَ ّأسرِيّبِهِ عنّأنسّبنّ،ّّليَْلةَ

ى به أسر وسلم ليلةعلى النبي صلى اللّ عليه  فرضت»ّقال:ّّ-رضيّاللهّعنهّّّ-مالك

الصلوات خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودى يا محمد إنه ل يبدل القول لدي 

كماّأنّالصلاةّهيّآخرّوصاياّالرسولّصلىّاللهّّ.(35)« وإن لك بهذه الخمس خمسين

عليهّوسلمّلأمته،ّفعنّعليّرضيّاللهّعنهّقال:ّكانّآخرّكلامّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّ

فوصيةّلقمانّلابنهّبإقامةّّّ(36)«ّاتقوا اللّ فيما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة:»ّوسلم

عاةّحثّلذاّوجبّعلىّالدّ ّ؛ّهاتؤكدّالمكانةّالساميةّلّالصلاة،ّدونّغيرهاّمنّالعبادات،

ّبأدائهاعلىّالناسّ الجزاءّبّبتذكيرهم،ّوذلكّوبيانّفضلهافيّوقتها،ّّالمحافظةّعليها
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عظيمّالإثمّالوّ،ضياعهاّالمفرطينّمنتحذيرّوّ،عليهاهّاللهّللمحافظينّالعظيمّالذيّأعدّ 

 ّعلىّتركهاّأوّحتىّالتأخيرّعنّأدائهاّفيّوقتها.

 :   والإرشاد وةــــــالدعالحث على ــ  المطلب الرابع

ّحكايةّعلىّقالّتعالىابنهّبالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّّأوصىّلقمانلقدّّّّّ

نْكَرِ ياَب نيََ أقَمِِ  ّ:لسانّلقمان وفِ وَانْهَ عَنِ الْم  رْ بِالْمَعْر  يقولّالطاهرّ .(37)الصَلَاةَ وَأْم 

ّعاشورا ّالأمرّّ":بن ّإتيان ّيقتضي ّالمنكر ّعن ّوينهى ّبالمعروف ّيأمر ّبأن والأمر

وانتهاءهّفيّنفسهّلأنّالذيّيأمرّبفعلّالخيرّوينهىّعنّفعلّالشرّيعلمّماّفيّالأعمالّ

منّخيرّوشر،ّومصالحّومفاسد،ّفلاّجرمّأنّيتوقاهاّفيّنفسهّبالأولويةّمنّأمرهّالناسّ

كلمةّجامعةّمنّالحكمةّ والتقوى،ّإذّجمعّلابنهّالإرشادّإلىّفعلهّالخيرّونهيهّإياهم،ّفهذهّ

فالدعوةّإلىّاللهّعزوجلّّّ.(38)"وبثهّفيّالناسّوكفهّعنّالشرّوزجرهّالناسّعنّارتكابه

ّإنّالأمرّبالمعروفّوالنهيّلأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّاتقومّعلىّ عنّكما

نْت مْ ّ:ّّ-ّتعالىّ-قالّّنكرّمنّخصائصّهذهّالأمةّحيثالم خَيْرَ أ مَة  أ خْرِجَتْ لِلناَسِ ك 

نْكَرِ وَت ؤْمِن ونَ بِالَِلِ  وفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْم  ونَ بِالْمَعْر  ر  د.ّ(39)تأَمْ  تركّفريضةّالأمرّّلذاّع 

دمّيهاّالعقوبةّوعتوعدّاللهّعزوجلّعلالمعاصيّالتيّّمنّّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكر

صلىّاللهّعليهّوسلمّأمتهّمنّتركّالآمرّبالمعرفّوالنهيّّرسولّحذروّالدعاءاستجابةّ

فسي والذي نّ»ّعنّحذيفةّبنّاليمان،ّعنّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّقال:فّعنّالمنكر

نه م بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اللّ أن يبعث عليكم عقابا  

بالدعوةّّّ-عزوجلّّ-امتثالّأوامرّاللهّّفعلىّالدعاةّ،ّّّ(40)«ثم تدعونه فلا يستجاب لكم 

رّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّــــفوظيفةّالأموالنهيّعنّالمنكر،ّالأمرّبالمعروفّإلىّ

ّقالّكلّحسبّجهدهّومقدرتهّ،ةّبصفةّعامةواجبّعلىّالدعاةّبصفةّخاصةّوعلىّالأم

ه مْ ّ:ّّ-ّتعالىّّ- ؤْمِناَت  بعَْض  ؤْمِن ونَ وَالْم  وفِ وَينَْهَوْنَ وَالْم  ونَ باِلْمَعْر  ر  أوَْلِياَء  بعَْض  يأَمْ 

ه م   ونَ الصَلَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَكَاةَ وَي طِيع ونَ اَللَّ وَرَس ولهَ  أ ولئَِكَ سَيرَْحَم  نْكَرِ وَي قِيم  عَنِ الْم 

ّ.(41)اَللّ  إنَِ اَللَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 :وةــــــالدعمشاق ى ـــالصبر عل ـــ  المطلب الخامس 

رّشاقّوالمخاطوإنماّمحفوفةّبالمّ،ةّإلىّاللهّليستّمفروشةّبالورودطريقّالدعوّإنّ ّّّّّ

كانتّمنّوصاياّلقمانّلابنهّبعدماّنصحهّبأنّيأمرّلذاّّ؛ّصبرجهادّوتحتاجّإلىّالتيّ

نّالمنكرّأنّيصبرّعلىّماّيصيبهّويعترضهّفيّطريقّدعوته،ّبالمعروفّوينهىّع

نْكَرِ ــــوَأْم  ّ﴿ ّ:حكايةّعلىّلسانّلقمانّتعالىقالّ وفِ وَانْهَ عَنِ الْم  وَاصْبِرْ عَلَى رْ بِالْمَعْر 

                                              
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

43



ورِ  ووجهّتعقيبّالأمرّّّ"يقولّالطاهرّبنّعاشور:، (42)مَا أصََابكََ إنَِ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م 

رّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّــبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّبملازمةّالصبرّأنّالأم

قدّيجرانّللقائمّبهماّمعاداةّمنّبعضّالناسّأوّأذىّمنّبعضّفإذاّلمّيصبرّعلىّماّ

وقالّ .(43)"يصيبهّمنّجراءّالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّأوّشكّأنّيتركهماّ

"الصبرّعلىّأذىّالخلقّعندّالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّ:ّابنّتيميةّرحمهّالله

:ّإماّتعطيلّالأمرّوالنهي،ّوإماّحصولّفتنةّومفسدةّّإنّلمّيستعمل،ّلزمّأحدّأمرين

أعظمّمنّمفسدةّتركّالأمرّوالنهي،ّأوّمثلهاّأوّقريبّمنها،ّوكلاهماّمعصيةّوفساد،ّ

نْكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِ ذَ ّ﴿:ّ-ّتعالىّ–قالّ وفِ وَانْهَ عَنِ الْم  رْ بِالْمَعْر  لكَِ مِنْ وَأْم 

ولمّيأمر،ّأوّلمّيأمرّولمّيصبرّحصلّّفمنّأمرّولمّيصبر،ّأوّصبر ورِ ـــــعَزْمِ الْأ م  

وماّأحوجّ .(44)منّهذهّالأقسامّالثلاثةّمفسدة،ّوإنماّالصلاحّفيّأنّيأمرّويصبر"ّاهـّ

ّاليوم ّيجدوننيتملكهمّاليأسّحيينبغيّأنّفلاّّ،دعوتهمتبليغّّإلىّالصبرّفيّالدعاة ّما

ّ-تلكّسنةّاللهّفّّ،دعوتهمفيّطريقّمنهمّّعندماّيصيبهمّأذىأوّّ،إعراضاّمنّالناس

أخبخلقصفوةّمنّالذينّهمّّ-ّعليهمّالسلامّ-ّلقهّحتىّمعّرسلهفيّخّ-عزوجلّ رناّه،ّكماّ

علىّأذىّأقوامهمّقالّّنآالقر وا ّ :ّ-لىاتعّ-عنّصبرهمّ س لٌ مِنْ قبَْلِكَ فصََبرَ  بتَْ ر  ذِّ وَلقَدَْ ك 

لَ لكَِلمَِاتِ اَللِّ وَلقَدَْ جَاءَكَ مِنْ نبََإِ  بدَِّ ناَ وَلَ م  ب وا وَأ وذ وا حَتىَ أتَاَه مْ نصَْر  ذِّ عَلىَ مَا ك 

رْسَلِينَ  ّأمرّاللهّعزوجلّنبيهّ،(45)الْم  ّبالصبرّعلىّصلىّاللهّعليهّوسلمّّا ّمحمدّكما

س لفاَصْبرِْ كَمَا ّالأذىّفيّسبيلّاللهّفقالّتعالى:ّ ويعدّّ.(46)صَبرََ أ ول و الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

الدَّاعِيةّمنّمتاعبّومشاق بْر،ّلماّيتعََرَّضّلهَّ  ّالصبرّعلىّالدعوةّمنّأفضلّأنَْوَاعّالصَّ

اللهّبِّّالاعتصاموّعقدّالعزمّعلىّتبليغّالدعوةّ،ّفينبغيّعلىّالدعاةفيّسبيلّتبليغّرسالته

ةّعَنّل قْمَانّعندماّىّحِكَايَّعزائمّالْأ م ور،ّكماّقالّتعََالمنّّلِأنََّه ّ؛ّعلىّمشاقهاّوالصبر

ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ إنَِ  :ّعليهّبقولهّويصبروعظهّبأنّيأمرّبالمعروفّوينهىّعنّالمنكرّ

ورِ  ي عينّ، (47)الأ م  اّ ينتظرهّوَمِمَّ بْرّوَتحملّمشاقّالدعْوَة،ّمَاّ مّمنّحسنّالدعاةّعلىّالصَّ

وا أجَْرَه مْ بِأحَْسَنِ  ،ّقاَلَّتعََالىَ:ّاللهّللصابرينالْثوابّالذيّأعدهّ وَلنَجَْزِينََ الذَِينَ صَبرَ 

ونَ أجَْرَه مْ بغَِيْرِ حِسَاب  ، وقوله تعالى:(48)مَا كَان وا يعَْمَل ونَ   .(49)إنِمََا ي وَفىَ الصَابِر 

 : الجتماعيةالدعوة إلى التحلي باآداب  ــ   سالمطلب الساد

ينتقلّّل قْمَانّفيّوصيتهّهناّّإلىّأهمّالآدابّالتيّيجبّعلىّالدعاةّالتحليّوالتمسكّّّّّ

والشدةّفيّالدعوةّإلىّالله،ّوالتحليّبالتواضعّوالرفقّّ،تركّالتعاليّوالغلظةّ:بها،ّوهي
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ّمواللين،ّفدعوةّالناسّإِلىَّالْخَيْرّوالصلاحّلَاّتجيزّالتعاليّوالتطاولّعَليَْهِمّباسمّقيادته

ّ.ّ(51)رْ خَدَكَ لِلناَسِ وَل ت صَعِّ  :تعََالىَّحِكَايةَّعَنّل قْمَانّوَه وَّيعظّابْنهقالّّ.ّ(50)إلِىّالْخَيْر

ولاّتملّخدكّّعليهم،ّلاّتعرضّعنهمّتكبرا ّ:ّأيّ"ّّوَل ت صَعِّرْ خَدَكَ لِلناَسِ  ّ:معنىو

ّذكرّالرجلّّ..لهم.ّواحتقارا ّّعليهمّوإعجابا ّّللناسّكبرا ّ وقيل:ّهوّأنّتلويّشدقكّإذا

حدثكّمستأنسا ّّمؤنسا ّّعندكّكأنكّتحتقره،ّفالمعنى:ّأقبلّعليهمّمتواضعا ّ صغرهمّأ،ّوإذاّ

اتصفّّّ(52)وكذلكّكانّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّيفعلّفأصغّإليهّحتىّيكملّحديثه، فإذاّ

ّ ّوالتعاليّوالتفاخرّعلىّالناسّالداعية ّيقّبالكبر ّفلن فالكبرّّ،أحدّودعوتهبلّنصحه

ّّّلم:لنبيهّصلىّاللهّعليهّوسقالّتعالىّيجعلّالناسّينفرونّمنهّومنّدعوته،ّّوالتفاخر

وا مِنْ حَوْلِكَ  نْتَ فظَ  ا غَلِيظَ الْقلَْبِ لَنْفضَُّ الغلظةّفّ(53)ّفبَمَِا رَحْمَة  مِنَ اَللِّ لِنْتَ لهَ مْ وَلوَْ ك 

فكيفّّ،عليهمّالسلامّصدرتّمنّالأنبياءّوالرسلّولوّصفاتّمنفرةوالقسوةّوالفظاظة،ّ

لماّوصىّلقمانّابنهّبأنّيكونّكاملاّفيّ"ّّّصدرتّممنّهوّدونهمّمرتبةّومكانةّإذا

نفسهّمكملاّلغيرهّوكانّيخشىّبعدهماّمنّأمرينّأحدهما:ّالتكبرّعلىّالغيرّبسببّكونهّ

صعرّخدكّقالّولاّتمكملاّلهّوالثاني:ّالتبخترّفيّالنفسّبسببّكونهّكاملاّفيّنفسهّف

إنّاللهّلاّيحبّكلّمختالّيعنيّمنّيكونّ ولاّتمشّفيّالأرضّمرحاّتبختراّ للناسّتكبراّ

فيجبّعلىّالداعيةّإذاّأرادّالتوفيقّوالسدادّفيّدعوتهّأنّيبتعدّعنّّّّ(54)بهّخيلاء"

الثيابّّحسنمنّأنّيلبسّأيمنعّذلكّالداعيةّّ،ّولاعلىّالناسوالتعاليّالخيلاءّوالتفاخرّ

ّ.ّمنّالداعيةبلّذلكّأمرّمطلوبّّوأنّيهتمّبمظهرهّوهيئته،

نة ل يدخل الج»قال:ّّّ-صلىّاللهّّعليهّّوسلمّّّ-ّعنّعبدّاللهّبنّمسعود،ّعنّالنبيّّّّ

كون ثوبه حسنا قال رجل: إن الرجل يحب أن ي« من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

  .(55)«الكبر بطر الحق، وغمط الناسإن اللّ جميل يحب الجمال، " ونعله حسنة، قال: 

سْنِّالآدابّفيّأحوالهّالخاصة،ّ وبعدّأنّبيََّنَّلقمانّلابنهّآدابّالمعاملةّالحسنةّقَفَّاهاَّبحِ 

ّّ-قالّّّ(56)ّّكالْمَشْيِّوَالكلامّ؛ّلأنهماّيظهرانّماّيلوحّعلىّالإنسانّمنّآدابهّوأخلاقه

ور  ّ :ّتعالى خْتاَل  فخَ  لَ م  ا إنَِ اَللَّ لَ ي حِبُّ ك  وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَِ وَلَ تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَح 

ضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْت  الْحَمِيرِ  ّّ"قالّابنّكثيرّ.(57)وَاغْض  ّوَقوَْل ه 

فْرِطِ،ّّمشيا ّّامشّمقتصدا ّّ:أيَِّ"ّفِي مَشْيكَِ وَاقْصِدْ  وَلَاّباِلسَّرِيعِّالْم  تثَبَِّطِّ، ليَْسَّباِلْبطَِيءِّالْم 

ّوَسَط اّبيَْنَّبيَْنَّ  .ّ(58)"بلَّْعَدْلا 
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ضْ مِنْ صَوْتِكَ :  وَقوَْل ه ّ أي:ّلاّتبالغّفيّالكلام،ّولاّترفعّصوتكّفيماّلاّفائدةّّّوَاغْض 

ّقالّمجاهدّوغيرّواحدّّالْأصَْواتِ لَصَوْت  الْحَمِيرِ إنَِ أنَْكَرَ ّ :ّ-تعالىّ-فيه؛ّولهذاّقالّ

:ّإنّأقبحّالأصواتّلصوتّالحمير،ّأي:ّغايةّمنّرفعّصوتهّأنهّيشبهّبالحميرّفيّ

علوهّورفعه،ّومعّهذاّهوّبغيضّإلىّاللهّتعالى،ّوهذاّالتشبيهّفيّهذاّبالحميرّيقتضيّ

ّ(59)"تحريمهّوذمهّغايةّالذمّ

ةّعندماّيقومونّبمناظرّأثناءّتبليغّالدعوةّأوبعضّالدعاةّإلىّرفعّالصوتّّأيلجوّّّّّّ

تاجّيحّةّفيّذاتهّلانتهاءّالمناظرةّمنّغيرّفائدة،ّفالحقّلهّقولىّايّإمماّيؤدّ الخصومّ

ّالصوتّفيّخفضّ-عزوجلّّّ-فينبغيّعلىّالدعاةّإلىّاللهّّّ.إلىّرفعّالصوتمعهاّ

الصوتّعلىّالمدعوينّرفعّيأخذهمّالحماسّإلىّمجاوزةّالحدّفيّّتبليغّرسالتهمّولا

موسىّّ-عزوجلّّ-ولقدّبعثّاللهّ،ّّواستكبارهمّوإعراضهمحتىّفيّحالةّعصيانهمّ

ّذلكّ ّومع ّالألوهية، ّوادعا ّواستكبر ّالذيّطغى ّفرعون ّإلى ّالسلام ّعليهما وهارون

هَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنِهَ  طغََى اذْ ّفيّالقولّقالّتعالى:ّّهأمرهماّاللهّعزوجلّبأنّيتلطفاّمع

ّ.(60)ّفقَ ولَ لهَ  قوَْل  ليَِّن ا لعََلهَ  يتَذََكَر  أوَْ يخَْشَى

رّقدّ ي ّّالذيّهوفهذاّوإنّالتدرجّفيّأولوياتّتبليغّالدعوةّهوّمنّحكمةّالداعيةّاللبيبّّّّّ

،ّوةتبليعّالدعّمصلحةماّتقضيهّحسبّ،المهمّعلىّالأهمّمتىّيقدمّوّ،متىّيقدمّالأولى

ّّ.ّةففيّبعضّالحالاتّيترجحّالمفضولّعلىّالفاضلّويتعينّالدعوةّإليهّللضرور

 : الخاتمة

ّتوصلتّمنّخلالّهذاّالبحثّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّوالتوصياتّّ

 النتائج: ــ   أول

أصلّكلّالدعوات،ّوأولّماّيجبّعلىّوإصلاحّالعقيدةّإنّالدعوةّإلىّالتوحيدّّ–4ّ

ّ.عندّتبليغّالدعوةّالدعاةّالقيامّبه

ّلقمانّلابنهّجمعتّأهمّأولوياتّالعملّالدعويّّمواعظّّ–2ّ

إذاّالتزمّالدعاةّبهذهّالوصاياّالنفيسةّاكتسبواّالحكمةّونالواّالتوفيقّمنّاللهّوالنجاحّّ–3ّ

ّ.فيّدعوتهم

عدمّمراعاةّالأولوياتّفيّتبليغّّالدعوةّيصيبهاّبالاضطرابّوالخلل،ّفتضيعّّ–1ّّّ

ّالأوقاتّوتهدرّالطاعات،ّدونّفائدةّأوّنتيجة.ّّ
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 التوصيات:

،ّوطلبّالعلمّقبلّالدعوة،ّبالإخلاصّ-ّعزوجلّ-الدعاةّإلىّاللهّنفسيّوأوصيّّ–4ّ

ّلقمانّمنهجّالأنبياءّوالدعاةّالمصلحين،ّومنهاّدارسةّو العملّبهاّفيّطريقّووصايا

ّكيّتكونّدعوتهمّعلىّعلمّوبصيرةّتبليغّالدعوة،

،ّلماّلهاّمنّأهميةّكلّكلياتّالدعوةّالإسلاميةينبغيّأنّتدرسّفيّوصاياّلقمانّّّ–2ّ

ّّبالغةّفيّالدعوةّإلىّالله.

كماّأوصيّالدعاةّبالتركيزّعلىّأولوياتّالعملّالدعويّفيّتبليغّرسالتهمّالدعويةّّ–3ّ

ّإلىّالناس.

ّعلىّنبيناّمحمد،ّوعلىّآلهّوأصحابهالصلاةّوالسلامّ،ّووالحمدّللهّّفيّبدءّوفيّختام

ومنّتبعهمّبإحسانّإلىّيومّالدين،ّواللهّأسألّّأنّيجعلّهذاّالعملّمباركا ،ّوأنّينفعّبهّ

لوجههّالكريم.ّ ّإخوانيّالدعاة،ّوكلّمنّقرأهّّوأنّيجعلهّخالصاّ 

ّ  
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ّ.414،ّص:24ّ(ّّّالتحريرّوالتنوير،ّالطاهرّبنّعاشور،ّج:21ّ)ّ

4124ّّ-3ّبيروت،ّط:ّّ(ّّّمفاتيحّالغيبّالتفسيرّالكبير،ّفخرّالدينّالرازي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربيّ،21ّ)

ّ.422ّ،ّص:21ّهـ،ّج:ّ

ّّ.41ّ(ّّسورةّلقمانّ:ّالآية28ّّ)

ّ،ّوقالّحديثّحسنّصحيح.2141أخرجهّّالترمذي،ّأبوابّالإيمان،ّبابّماّجاءّفيّحرمةّالصلاة،ّح:ّ(34ّ)

14ّ(ّّسورةّإبراهيم:ّالآية:34ّ)ّ
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41ّ(ّّسورةّطه:ّالآية32ّ)ّ

13ّ(ّّسورةّالبقرة:ّالآية33ّ)ّ

432ّ(ّّسورةّطه:ّالآية:31ّّ)

،ّوقالّحَدِيث243ٌّ(ّّّأخرجهّالترمذي،ّأبوابّالإيمان،ّبابّكمّفرضّاللهّعلىّعبادهّمنّالصلوات،ّح:31ّ)ّ

ّحَسَنٌّصَحِيحٌّغَرِيبٌّ

(ّ،2181ّ،ّورواهّابنّماجةّرقمّ)1411ّ(ّّّأخرجهّّأبوّداود،ّكتابّالأدب،ّبابّفيّحقّالمملوك،ّح:31ّ)ّ

ديثّصحيح،ّورواهّأحمدّفيّ"المسند"ّينظر:ّجامعّالأصول،ّابنّالأثير،ّمكتبةّالحلواني،ّفيّالوصايا،ّوهوّح

ّ.141،ّص:44ج:4ّّ،4812ط:

ّ.41ّ(ّّسورةّلقمانّ:ّالآية31ّ)ّ

ّ.411ّ،ص:24ّ(ّّّالتحريرّوالتنوير،ّج:31)ّ

ّ.444ّ(ّّسورةّآلّعمرانّ:ّالآية38ّ)ّ

.ّوقال2418ّيّالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكر،ح:ّ(ّّأخرجهّالترمذي،ّأبوابّالفتن،ّبابّماّجاءّف14)ّ

ّحديثّحسن.

ّ.14(ّّسورةّالتوبةّ:ّالآية14ّ)ّ

ّ.41(ّّسورةّلقمانّ:ّالآية12ّّ)

ّ.24ّ،411ّ(ّّّالتحريرّوالتنوير،ّج:13)ّ

ّ.413ّ،ّص:4ّهـ،ّج:4ّ،44141ّ(ّّالمستدركّعلىّمجموعّفتاوىّابنّتيمية،ّابنّقاسم،ّط:11)ّ

ّ.31ام:ّالآيةّ(ّّسورةّالأنع11)ّ

ّ.31(ّّسورةّالأحقاف:ّالآية11ّّ)

ّ.41(ّّسورةّلقمان:ّالآية11ّ)ّ

ّ.41(ّّسورةّلقمان:ّالآية11ّ)ّ

ّ.44(ّّسورةّالزمر:ّالآية18ّّ)

ّ.311ّّّص8ّّ(ّّينظر:ّإرشادّالحيرانّ،ّأحمدّأبومزيريق،ّج:14)ّ

41ّ(ّّسورةّلقمانّ:ّالآية،14ّّ)

18ّ،14ّ،ّص:41(ّّالجامعّلأحكامّالقرآن،ّتفسيرّالقرطبي،ّج:12ّّ)

ّ.418ّّ(ّّسورةّآلّعمران:ّالآية13ّّ)

ّ.422ّ،ّص:21ّ(ّّّمفاتيحّالغيبّالتفسيرّالكبير،ّفخرّالدينّالرازي،ّج:11ّّ)

ّ.411(ّّّّأخرجهّمسلمّ،ّكتابّالأيمان،ّبابّتحريمّالكبرّوبيانه،ّح:11ّ)ّ

ّ.24ّ،411ّ(ّّينظرّالتحريرّوالتنوير،ّج:11ّ)

ّ.41.،48(ّّسورةّلقمانّ:ّالآيتان،11ّّ)

338ّ،ّص:1ّ(ّّتفسيرّالقرآنّالعظيمّ)ابنّكثير،ّج:11)ّ

ّ.343،ّص:1ّ(ّّالمصدرّالسابق،ّج:18ّ)

11ّ(ّّسورةّطهّ:ّالآية14ّّ)
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